
 أوســنابروك (ألمانيــا) – فـــي محاولة 
لتخفيف نســـبة رجـــال الدين المســـلمين 
الآتين من الخارج، وخاصة الأئمة الأتراك، 
أطلقت السلطات الألمانية برنامجاً لإعداد 
كوادر دينية بمواصفـــات تراعي التوجه 
الرسمي الألماني، وذلك على خطى فرنسا 
التـــي عملـــت علـــى التخفيف مـــن نفوذ 
جماعات الإسلام السياسي على الجالية 
بتدريـــب أئمـــة بمواصفـــات تجمع بين 

الجانب الديني والهوية الفرنسية.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة وجدت 
ألمانيا صعوبة في التحكم بالمساجد التي 
يتحكـــم فيها الأئمة الذين تشـــرف عليهم 
منظمـــة  ”ديتيـــب“ التي ترتبـــط بوزارة 

الأوقاف التركية.
وأثار الأئمة الأتراك المشـــاكل لألمانيا 
من خلال الترويج لأفكار الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان والقيـــام بحملات 
دعائيـــة لفائدتـــه، وكذلك وجود شـــكوك 
رســـمية فـــي التجســـس لفائـــدة أنقرة.

وفي أول مساعي الاستعاضة عن النفوذ 

الديني التركي يباشـــر نحو أربعين رجلا 
وامرأة مهمة الإعداد الذي يستمر لسنتين 
ويوفره معهد الإسلام في أوسنابروك في 

شمال غرب ألمانيا.
وجـــرت أول الـــدروس الاثنـــين فـــي 
المكتبـــة الواســـعة التـــي تضـــم 12 ألف 
مؤلف تم شراؤها من مصر على أن يكون 

الافتتاح الرسمي الثلاثاء.
وهـــذا الإعداد متاح لحاملي شـــهادة 
فـــي الفقه الإســـلامي أو شـــهادة موازية 
ويتضمن فترات تدريب محورها الجانب 

العملي والتثقيف السياسي أيضا.
وتدعم السلطات الفيدرالية ومقاطعة 
هـــذا  خصوصـــا  الســـفلى  ساكســـونيا 
البرنامـــج ماليـــا فـــي بلد يتـــراوح عدد 
المسلمين فيه بين 5.3 و5.6 ملايين أي من 
6.4 إلى 6.7 في المئة من إجمالي السكان.

وكانـــت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل دعت إلى اعتمـــاد برنامج لإعداد 
الأئمـــة اعتبـــارا مـــن العـــام 2018 أمـــام 
النـــواب. وأكـــدت ”هذا الأمر ســـيجعلنا 

أكثر اســـتقلالية وهذا ضـــروري من أجل 
المستقبل“.

ويقول أسنيف بيجيتش الذي يرأس 
معهد الإســـلام إن هـــذا الإعداد ”يتســـم 
بميزتـــين إذ نريد أن نعكـــس واقع حياة 
المســـلمين في ألمانيا فيما الـــدروس تتم 

حصرا باللغة الألمانية“.
وأضـــاف أحد الطـــلاب ويدعى أندير 
شـــيتين، الذي يعمل بشـــكل تطوعي في 
ســـجن أحـــداث في برلـــين، ”نحـــن ألمان 
مسلمون، نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع 
ولدينا الآن فرصـــة لنصبح أئمة يتلقون 

إعدادا محليا“.
وحتـــى الآن يأتـــي أغلـــب الأئمة في 
ألمانيا من دول مســـلمة ولاســـيما تركيا 
ويتلقـــون الإعداد فـــي دولهـــم الأم التي 

تدفع رواتبهم.
ونصـــف رجال الدين الذيـــن تتراوح 
أعدادهـــم بـــين 2000 و2500 ينتمون إلى 
التركية التابعة مباشرة  منظمة ”ديتيب“ 
لـــوزارة الأوقـــاف التركيـــة وتديـــر 986 

جماعة محلية وفق ما تفيد به مؤسســـة 
كونراد أديناور.

أما الآخرون فيأتون بنسبة 80 إلى 90 
في المئة من دول شـــمال أفريقيا وألبانيا 

ويوغوسلافيا السابقة.
وفـــي غالبية الأحيان يأتي هؤلاء إلى 
ألمانيا لفتـــرة أربع إلى خمس ســـنوات، 
دخـــول  تأشـــيرة  يحملـــون  وبعضهـــم 
سياحية، دون أن يعرفوا البيئة الثقافية 

والاجتماعية المحلية.
ويوضح شـــيتين، وهو ابن مهاجريْن 
تركيّينْ ولد في برلين، ”رجال الدين هؤلاء 
لا يتكلمون لغة الشباب الذين لا يفهمون 
التركيـــة جيـــدا في غالب الأحيـــان. ومن 
المهـــم أن يكونـــوا على تماس مـــع واقع 
المجتمع متعدد الثقافات والذي يتعايش 
في إطاره مســـيحيون ويهـــود وملحدون 

ومسلمون“.
ويضيف أن بعـــض رجال الدين وهم 
موظفـــون لدى الدولـــة التركية ”يطبقون 

أجندة“ سياسية في ألمانيا.

صالح البيضاني

 عــدن – اعترف المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مارتـــن غريفيث في آخر إحاطة له 
أمام مجلس الأمن بأن ”طرفي الصراع لم 
يتجـــاوزا خلافاتهما بعد“، مشـــددا على 
أن اليمـــن يحتـــاج إلى عملية سياســـية 
وتســـوية تشـــمل الجميـــع، متمنيـــا أن 
”تؤتي الجهود التي بذلتها سلطنة عمان 
وآخرون، لكن ســـلطنة عمـــان على وجه 

الخصوص، ثمارها“.
يأتي هذا فـــي وقت يؤكـــد فيه وزير 
الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة 
اليمنيـــة معمر الأريانـــي، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، الحاجة إلى ضغـــوط دولية 
حقيقية على الميليشـــيات الحوثية التي 
تعرقـــل كل محـــاولات البحـــث عـــن حل 

للصراع.
وقـــال غريفيث الذي انتهـــت ولايته، 
ويجري البحث عن خليفة له، إن ”أطراف 
الصراع لـــم تتمكن من الاتفـــاق. فبينما 
يصـــر أنصار الله علـــى اتفاقية منفصلة 
حـــول الموانـــئ والمطار كشـــرط مســـبق 
لمحادثـــات وقـــف إطلاق النـــار والعملية 
السياســـية، تصر الحكومة اليمنية على 
تطبيـــق كافة الإجـــراءات كحزمة واحدة، 

بما فيها بدء وقف إطلاق النار“.
ولفـــت المبعوث إلى أن الحرب فاقمت 
الانقســـامات في جنوب اليمن، داعيا إلى 
اســـتمرار ”الشـــراكة التي تم تأسيسها 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي“.
وقـــال ”اليمـــن يحتـــاج إلـــى عملية 
سياسية وتســـوية تشمل الجميع وتبعد 
اليمـــن عن حلقـــات النزاعـــات“، مضيفا 
”يجـــب أن تعكس أية تســـوية سياســـية 
مصالح شـــتى أطـــراف النـــزاع. إلا أنها 
يجـــب أن تضمن أيضـــا مصالح وحقوق 
المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء 

الذين يعملون على إدامته“.
واختتم غريفيـــث جولته التي يرجح 
أنهـــا الأخيرة في المنطقـــة، قبل التوافق 
على بديل له، بزيارة الأحد للكويت التقى 
خلالهـــا رئيس الـــوزراء الشـــيخ صباح 
خالد الصباح ووزير الخارجية الشـــيخ 
أحمد ناصر الصباح، وناقشـــوا بحسب 
الحســـاب الرســـمي للمبعـــوث الأممـــي 
”الوضع فـــي اليمن وضرورة اســـتئناف 

العملية السياسية“.
وفي الوقت الذي سعى فيه المبعوث 
الأممـــي المنتهيـــة ولايته لعـــدم تحميل 
أي طرف المســـؤولية أكّـــد وزير الإعلام 
الحكومـــة  فـــي  والســـياحة  والثقافـــة 
اليمنيـــة أن الجهـــود الدوليـــة يجب أن 
تتوجه نحو ممارســـة ضغـــوط حقيقية 
على الميليشـــيات الحوثيـــة بعد أن بات 
العالم يدرك أنها الطرف الوحيد المعرقل 
لجهود الســـلام في اليمـــن، وخصوصا 
”بعـــد إعـــلان الأشـــقاء في الســـعودية 
مبادرة لإنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار 
وحظيت باحترام واهتمام دول العالم“.

وأشار الأرياني في حديثه لـ“العرب“ 
إلـــى أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات 
كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها القانونية 
والأخلاقية، بالرغم من إدراكها استمرار 
الميليشيات الحوثية في نهجها المتعنت 
وارتهان قرارها 
بشكل كامل 
للنظام 

الإيراني.
ولفت 
الأرياني إلى 
أن الميليشيات 

الحوثيـــة واصلت تصعيدها العســـكري 
بالتزامن مـــع الجهود التـــي كان يبذلها 
المبعوثان الأممـــي والأميركي إلى اليمن، 
كمـــا كثفـــت هجماتها علـــى مدينة مأرب 
باســـتخدام الصواريخ الباليستية الأمر 
الذي تســـبب في سقوط عشـــرات القتلى 
والجرحى في صفوف النازحين بالتزامن 
مع وجـــود وفـــد الوســـاطة العماني في 

صنعاء.
الإيجابية  الرســـائل  ”حتى  وأضاف 
التـــي بعث بهـــا تحالف دعم الشـــرعية 
في اليمن قابلتها الميليشـــيات الحوثية 
المدعومـــة مـــن إيران بإطـــلاق المزيد من 
الطائـــرات المفخخـــة المســـيرة باتجـــاه 
الأعيـــان المدنيـــة فـــي الســـعودية، في 
الوقـــت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي 
الميليشـــيات بوقف تصعيدها والانحياز 

إلى خيارات السلام“.
وتعليقا على إحاطة المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث التي قدمها 
لمجلس الأمن الدولي قال الأرياني ”نأمل 
أن تقبل الميليشيات الحوثية، الممولة من 
إيران والمحكومة اليـــوم من قبل ضابط 
الحرس الثوري الإيراني، بالسلام ووقف 
إراقة الدماء التي تســـببوا في ســـفكها 
منذ انقلابها المشـــؤوم، ونتمنى أن تكلل 
والأميركي  الأممـــي  المبعوثـــين  جهـــود 
والدول الشـــقيقة والصديقـــة بالنجاح، 
بالرغم من تجاربنا الطويلة والمريرة في 

التعامل مع تلك الميليشيات“.
ووصف الباحث السياســـي اليمني 
فـــارس البيـــل إحاطـــة غريفيـــث بأنها 
تبـــدو كآخر إحاطة، حيث بدت ”يائســـة 
وعاجـــزة، وكما لـــو أنه يبرئ ســـاحته 
ويخلي مسؤوليته بعد الماراثون الطويل 
الذي قضـــاه بين الأطراف دون أن يحقق 

أي إنجاز يذكر“.
تصريـــح  فـــي  البيـــل،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”ربما كان ســـلفه ولد الشيخ 
قد قطع شـــوطاً أكثر تقدما، لكن بالمجمل 
فـــإن أخطـــاء غريفيث تمثلت في نســـفه 
للجهـــود الســـابقة وأنه لم يـــبن عليها، 
وكذلـــك اختزالـــه المشـــكلة اليمنية كلها 
فـــي ميناء الحديدة، ثم عدم وضوحه في 
كل تصريحاتـــه وتحميل الطرف المعرقل 
المســـؤولية، أو إيجاد ضغـــوط حقيقية 
لتغييـــر المعادلة، لكنه اكتفى بانتظار أن 
تقبل ميليشـــيا الحوثي بمســـار السلام 

بجدية، وهذا ما لم يحصل“.
وأشـــار إلى أن غريفيث يترك مكانه 
وهنـــاك جهـــود دولية مهمـــة وتحركات 
أكثـــر فاعلية -بذلها المبعـــوث الأميركي 
في ظرف شهور فقط- مما فعله غريفيث 
في ســـنواته الســـابقة، وهو الأمر الذي 
يرجّح إمكانيـــة ألا يجد المبعوث الأممي 
القادم ما يبني عليه مهمته بعد غريفيث 
الذي لم يترك لمن بعده ســـوى الشـــعور 

بالخيبة وانتظار المستحيل.
ويســـتبعد مراقبون للشـــأن اليمني 
إمكانيـــة تحقيـــق المبعـــوث الحالي أي 
اختراق مهم في مســـار الأزمـــة اليمنية 
بالنظـــر للتعقيـــدات التـــي طـــرأت على 
الملـــف، ووصـــول مهمـــة المبعـــوث إلى 
نهايتهـــا دون إقنـــاع الحوثيين بخطته 
لوقف إطلاق النـــار، والتي حظيت بدعم 
دولـــي غير مســـبوق، ترافق مـــع حراك 
دبلوماســـي إقليمـــي ودولـــي تمثل في 
زيارات متعـــددة قام بها دبلوماســـيون 
غربيـــون للرياض ومســـقط وزيارة وفد 
عمانـــي لصنعاء، وزيـــارات متبادلة بين 
وزراء خارجية عمان والسعودية لمسقط 
والرياض بهدف بلورة رؤية للســـلام في 

اليمن.

صغير الحيدري

 تونــس – عكـــس اجتمـــاع الرئيـــس 
برؤســـاء  ســـعيد  قيـــس  التونســـي 
الحكومات الســـابقين ورئيس الحكومة 
هشام المشيشـــي الثلاثاء بوادر التهدئة 
التـــي لاحت فـــي الأفـــق قبل أيـــام بعد 
أشـــهر من القطيعة بين رأســـي السلطة 

التنفيذية.
وبعـــث الاجتماع، الـــذي عُقد بقصر 
قرطـــاج بـــين الرئيس ســـعيد وهشـــام 
وإلياس  الشـــاهد  ويوســـف  المشيشـــي 
الفخفاخ وعلي العريض، رسائل طمأنة 
إلى التونســـيين بشـــأن انطـــلاق حوار 

وطني دون شروط مسبقة.
وغاب عن الاجتمـــاع كل من حمادي 
الجبالـــي ومهـــدي جمعـــة لوجودهمـــا 
خارج البلاد فيما تغيّب الحبيب الصيد 

لاعتبارات صحية.
حكومـــة  بـــأن  الاجتمـــاع  وأوحـــى 
المشيشـــي تقتـــرب مـــن ضمـــان بقائها 
رغم الانتقـــادات التـــي يواجهها رئيس 
الحكومة الذي يشغل أيضا منصب وزير 

الداخلية.
وتزامـــن هـــذا الاجتماع مـــع إطلاق 
ســـراح نبيل القروي رئيس قلب تونس، 
الحـــزب الثاني في التحالـــف البرلماني 

الداعم للحكومة.
وأشارت أوســـاط سياسية تونسية 
إلى أن الرئيس سعيد تراجع خطوةً إلى 
الوراء في محاولة لإظهار حســـن نواياه 
بشأن الحوار الوطني لإنهاء الأزمة التي 
ترزح تحت وطأتها البلاد، مشـــيرة إلى 
أنه لا يمانع في بقاء المشيشي على رأس 
الحكومـــة مع إجراء تعديل وزاري جديد 
أو الاتفاق على استبعاد عدد من الوزراء 
الذين رفضهم ســـابقا، وبالتالي القبول 
بالتعديـــل الذي جرى تمريـــره في يناير 

الماضي أمام البرلمان.
وقالت تلك الأوســـاط إن الأمين العام 
لاتحاد الشـــغل نورالدين الطبوبي لعب 
دورا كبيـــرا في إبـــلاغ الفرقاء بمختلف 

وجهـــات النظر لحلحلـــة الأزمة 
بين رأسي السلطة التنفيذية 

علـــى ضـــوء تفاهمـــات 
جديدة، لاســـيما 

أن الأزمة التونسية 
مركبة وتتصل بصراع 

الرئيس  بـــين  الصلاحيات 

ســـعيد وراشد الغنوشـــي رئيس حركة 
النهضة ورئيس البرلمان.

وقال الغنوشـــي إن أمـــين عام اتحاد 
الشـــغل أبلغه بـــأن قيس ســـعيد قبِلَ أن 
يشـــرف على الحـــوار الوطنـــي ”ونحن 
ننتظـــر الدخول فـــي تفاصيل وشـــروط 
ومرتكزات هذا الحوار على اعتباره الحل 
الوحيد لحل مشكلات تونس مع تمسكنا 

بعدم إقصاء أي طرف“.
لا  وكأنـــه  ســـعيد  الرئيـــس  وبـــدا 
يمانـــع في الانفتاح علـــى حركة النهضة 
الإســـلامية، حيث بـــدأت منذ فتـــرة نذر 
دخوله في مواجهـــة معها تلوح أكثر من 
أي وقـــت مضى، خاصة أن الاجتماع ضم 

نائب رئيس الحركة علي العريض.
وفي تعليقهـــا على الاجتمـــاع الذي 
جمع الرئيس ســـعيد برؤساء الحكومات 
السابقين لم تُخف قيادات حركة النهضة 
تفاؤلهـــا بالحراك الحالـــي لإنهاء الأزمة 

انطلاقا من مبادرة اتحاد الشغل المتعلقة 
بالحوار الوطني.

وقال القيادي بالحركة فتحي العيادي 
إن ”الرئيس سعيد قدم مقترحات مختلفة 
نقلها الطبوبي إلى رئيس الحركة وكذلك 
بقية الأحــــزاب“، وأضاف أن الرئيس ترك 
للأحــــزاب حريــــة رأيهم في مــــا إذا كانت 

صبغة الحكومة مستقلة أم سياسية.
ويــــرى مراقبــــون أن الرئيس ســــعيد 
بعث برسائل مفادها أنه لا يمانع في بقاء 
المشيشــــي على رأس الحكومة، في تحول 
مفاجــــئ في موقــــف الرئيــــس يعزى على 
الأرجح إلى الضغوط الخارجية المســــلّطة 
علــــى الفرقــــاء من أجل تحقيق اســــتقرار 
سياســــي، لاســــيما مــــن قبــــل المانحــــين 

الدوليين والولايات المتحدة.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي 
إن ”اســــتقبال الرئيــــس ســــعيد لهشــــام 
المشيشي دليل على أنه لا يمانع في بقائه 
علــــى رأس الحكومــــة لكــــن وفق 
شروط يحددها، وهناك حديث 

متواتر في هذا الصدد“.
ف  ضــــا أ و
الحاجي، في تصريح 
لـ“العرب“، ”هناك حديث 
عــــن تعديــــل وزاري جديــــد 

يســــتثني الوزراء الذين يعتبــــر الرئيس 
أنــــه تحــــوم حولهم شــــبهات فســــاد، أما 
الجانب الثاني فهناك دعم من قيس سعيد 
لعدم مرور رئيــــس الحكومة أمام البرلمان 
في ســــياق تأويل للدســــتور، وفي خطوة 
تهمــــش البرلمان وهنــــا لا أعتقد أن حركة 

النهضة ستقبل بهذا“.
فــــي المقابل بدت الأحــــزاب التي تمثل 
الحــــزام الداعــــم للرئيس ســــعيد (حركة 
الشــــعب القوميــــة والتيــــار الديمقراطي) 
مرتبكــــة إزاء التطــــورات الجديــــدة على 
الســــاحة السياســــية حيث رفض الأمين 
العــــام لحــــزب التيــــار الديمقراطي غازي 
الشواشــــي الحديث عن حــــوار وطني في 

ظل المناخ الذي يسود البلاد.
وبــــدوره قــــال النائــــب البرلماني عن 
حركة الشعب هيكل المكي إن الحوار يجب 
أن يكــــون بشــــأن التخلص مــــن المنظومة 
التي فشــــلت ولا يجب أن تســــتمر"، لافتا 
إلى أن ”حكومة المشيشي انتهت أخلاقيا 

وسياسيا ولم تقدم شيئا غير الفشل“.
لكن نجاح الحــــوار -أو عدم نجاحه- 
في إنهــــاء الخلافات الحالية بين الرئيس 
ســــعيد والغنوشــــي يبقى غيــــر مضمون 
خاصة أن الطرفــــين يجمع بينهما صراع 

صلاحيات.
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حوار وطني في تونس 

لا يشترط استقالة المشيشي

في إحاطة الوداع..
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